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 ملخص: 

تهدف هذه الدراسةةة ىلت تيليو وتيكيظ هاهرا الئائيية السةةياسةةية جت المجتمعاد التعددية و عارها نلت  م  
الإنتماد  مذلظ بما يمك  استخلاصه م  اليالتي  اللبةاةية والعراقية. وقد تواسةتررار الدولة والمجتم،، مستعيةة جت 

والمرار  جت تيديد خصةةةةةائا الهاهرا و سةةةةةباآ قيامها و عارها واليلوو الممكةة لليد نلت المةهجي  الوصةةةةةيت 
هييها م  وبهشةةاشةةة الدولة واةةعيها، وبتجت المرام الأوو مةها. وتوصةةلد الدراسةةة ىلت    تسةةييئ الئائيية يرتبئ 

ئرف الةخآ السةةةياسةةةية  و يتت م  ئرف قوي خارجية م   جو تيريح مصةةةالق خاصةةةة اةةةيرة، يمك     تهدد 
الإسةةةةةتررار العام للدولة وللمجتم، معا. ويكم  اليو جت تروية ماسةةةةةسةةةةةة الدولة نبر دمررئتها، ودمررئة اليياا 

 السياسية بشكو نام.  

 .والمجتم،، لبةا  والعراق سياسية،  م  الدولةالئائية، الئائيية ال: الكلمات المفتاحية

 

Abstract:  

This study aims to analyze the phenomenon of political sectarianism in plural societies 

and its effects on the security of the state and society, with the help of what can be drawn from 

the Lebanese and Iraqi cases. We have relied on the descriptive and comparative method in 

determining the characteristics of the phenomenon, its causes, its effects and possible solutions 

to minimize it. The study found that the politicization of sectarianism is linked to the fragility 

and weakness of the state, and its employment by political elites or even by external forces in 

order to achieve narrow private interests that could threaten the general stability of the state 

and society together. The solution lies in strengthening the state institution through the 

democratization of political life in general. 

 

Keywords: Sect, political sectarianism, State and society security, Lebanon and Iraq. 
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 :مقدمة
ييهت مواوع الئائيية السياسية بأهمية متزايدا جت الدوائر العلمية الأكاديمية ودوائر صة، الررار السياست 
نلت يد سواء، وذلظ بالتزام  م، ما تعرجه الهاهرا م  اةتشار وتمدد جت ندد م  البلدا  العربية بعد  يداث ما 

لا ن  لبةا  اليالة المرجعية نةد اليديث ن  وصف بالربي، العربت: العراق، سوريا، البيري ، واليم ، جا
الئائيية. وم، ما تيمله م  تهديد وايتراآ ئائيت داخلت يئاو وجود الدولة جت يد ذاته معو يالة العراق،  و يمتد 

تعلح بيروق ما يبالإااجة ىلت ليشعو صراناد ئائيية ىقليمية تهدد الإستررار والأم  الإقليمت )السعودية وىيرا (. 
 . توزي، العروا والتمكي  السياستويرياد الموائةي ، وقاايا العدالة والتةمية و

 أهمية الموضوع: 
تةب،  همية دراسة هاهرا الئائيية السياسية م  نودا اةبعاعها وههورها جت العديد م  الدوو العربية التت 

الداخلت، ومعالها العراق الذي نرف موجة م  العةف والإقتتاو الئائيت  تشهد يالة م  اليوات وندم الإستررار
. وم  كموةية الهاهرا جت ندد م  الدوو العربية الأخري التت تختمر جيها الئائيية 6002و 6002ما بي  العامي  

 تةباد الئائيية. سباةتهار ما يشعو جتيلها. وم  ئبيعة المجتمعاد الإةرسامية بشكو نام، والتت تشكو بيئة خصبة لا
 هداف:الأ

يتمعو الهدف الأوو جت ىيااح وتبيا  اليارق الجوهري بي  ميهوم الئائية  و الجمانة كمكو   ساست لأي  
والتةوع، ولا يعير  ي مشكلة جت يد ذاته، وبي  ميهوم الئائيية السياسية الذي  عبر ن  ميزا الإختلافمجتم،، ي  

يعةت ىقيام هذه الجماناد وتوهييها جت لعبة السياسة والمصالق. ويتمعو الهدف العاةت جت ىبراز  سباآ وخئورا 
لتت ذا الآلياد والسبو اقيام الئائيية السياسية جت الدولة نلت  م  واستررار المجتم، والدولة نلت يد سواء، وك

 يمك  اتبانها لليد م  الآعار السلبية لهذه الهاهرا. 
 شكالية:الإ

المترتبة  وما الآعارىلت الإجابة ن  الأسئلة التالية: ما المرصود بتسييئ الئائيية؟  ةسعت م  خلاو هذا المراو
كيف يمك  و  تررار المجتم، والدولة معا؟نةها نامة وتيديدا بالةسبة لدولتت لبةا  والعراق، جيما يتعلح بأم  واس

  ؟اليد م  الآعار السلبية الميتملة لها
 فرضية:ال

الةهام  تماسظو السياسية للدولة هويةتهدد ويدا المتعددا ئائيية  قيام هويادتسييئ الئائيية ىلت يادي 
وهو  ،الإيتراآ الئائيت الداخلتيعرض  مةها واستررارها السياست والمجتمعت ىلت خئر و ،والدولة ككوالسياست 

   جت كو م  لبةا  والعراق.  عارها المترتبة نةهاما يمك  الوقوف نليه م  خلاو 
 المقاربة المنهجية:

ةةا الأوو م  تيكيظ هاهرا الئائيية  الوصيت و م  المةهجي نلت ك انتمدةا جت هذا المراو والمرار . ي مك ِّ
 نملية تسييئ الئائيية، كما يمكةةا م  تتب، وتيديدبها السياسية، تيديد مكوةاتها، ورصد  هم المرايو التت تمر 

د لا عارها نلت مختلف الجواةآ التت تمئ المجتم، والدولة معا. وي مكةةا المةهج المرار  م  ىدراظ وتيديد التماع
والإختلاجاد المتعلرة بتسييئ الئائيية جت كو م  لبةا  والعراق م  جهة، وم  جهة  خري معرجة وتيليو الآعار 

 السلبية الةاجمة ن  وجودها قياسا بالمجتمعاد والدوو التت تعرف غياآ هذه الهاهرا. 
 :المقالهيكلة 

 ة:للإجابة ن  الأسئلة التت ئريةاها انتمدةا نلت العةاصر التالي
  .ميهوم الئائيية السياسية ولا: 
 .جت المةئرة العربية تسييئ الئائيية سباآ عاةيا: 

 .تت لبةا  والعراقدول م  الئائيية نلت تسييئ  عالعا:  عر
 ئائيية.تسييئ الالسلبية لعار م  الآ رابعا: ىمكاةية اليد

 

 .طائفية السياسيةمفهوم ال  .1
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تتجاذآ "الئائيية" يروو معرجي ة متعد دا، ييث يتم ربئها جت مجاو الدراساد الةيسية بدراسة السلوظ 
الئائيت، وجت مجاو الدراساد السياسي ة بانتبارها  لية م   لياد التةاجئ السياست واليزبت لليصوو نلت السلئة 

وصا للدي  يتمي ز به  صيابه ن  غيرهم، ونلت والإستئعار بها، وجت مجاو الدراساد الديةية بانتبارها جهما مخص
المستوي اليلسيت يتم ربئها بإشكالية الهوية ونلاقة الهوية الئائيية بالهوي اد الأخري 

(https://goo.gl/7q4BBd ونليه يمك  الروو ابتداء اةه لا توجد ئائيية وايدا بو ئائيياد متعددا، وذلظ بيسآ .)
تاريخية، السياسية، الإقتصادية، والإجتمانية التت ةشأد وتشكلد جيها. وم،  ةها تتداخو السياقاد اليكرية، الديةية، ال

 وتترائ، جيما بيةها، ىلا    ما يعةيةا هةا هو الئائيية جت بعدها السياست. 
تعتبر الئائيية م  المياهيم المتةازع نليها بشكو جوهري، ىذ لا ةجد لها تعرييا يييئ بكامو جواةبها. جت 
هذا الصدد، يتساءو جةار يداد: ما هت الئائيية؟ هو هت شتء ميسوئ  و ممارئ؟ هو هت نرلية  م سياسة؟ هو 

اهية الئائيية؟ هو هت قاية اجتمانية  م هت مرادجة للسياساد التت تركز نلت الهوية  م  ةها ترتصر نلت الكر
جت الغالبية العهمت م  الدراساد والبيوث التت (. يجيآ يداد  ةه ,p3637102 Haddad ,ديةية  م سياسية؟ )

 دراسة ن  الئائيية، 071تعراد لمواوع الئائيية، ت ركد العبارا بدو  تعريف، جيت مسق يديث لأكعر م  

(. لك  هذا لا يمة، Haddad, 2020, p125)  صيابها لم يياولوا تعريف المصئلقم   ٪21 وجد    ما يررآ م 
 م  مياولة تيديد ما ةرصده بالئائيية.

تأتت م  الأصو  Sect   كلمة ئائية ىلت  Pascal Boulholر باسكاو بولهوو يشيم  الةايية اللغوية، 
الذي يتبعه المرء.  Parti،  و "اليريح" Maxime، والتت تعةت: "خئ اً  و قانداً للسلوظ"، "مذهبا" Sectaاللاتيةت 

، وهو المعةت الذي كا  suivreيتسلسو،  ي يتاب،  sequiةيسها، م  ييث  ةها صية، نلت جعو  Sectaوتدو كلمة 
بية، مة ئائية جت الأصو م   ي دلالاد سلمعروجا لدي الميكري  والكتاآ اللاتيةيي  جت الررو  الأولت. وتخلو كل

 .يسةديةية المةشرة والمعاراة للكةلك  الإستخدام المسييت لها  ايت نليها مسية ديةية، لتشير ىلت الجماناد ال
وقد تم التيوو ىلت هذا المعةت للئائية بعد     صبيد الميسييية الأورعوذوكسية الدي  الرسمت للدولة بي  نامت 

 .(Boulhol, 2002, pp 5-7) م197و 190

وجت اللغة العربية، ورد جت لسا  العرآ    الئائية م  الشتء: جزء مةه؛ والئائية: الجمانة م  الةائ 
، 6002 ،مجم، اللغة العربية(. وجت المعجم الوسيئ، هت الجمانة واليرقة )6262، ا1891 ،اب  مةهور)

يراو: ئائية م  الةائ، وئائية م  الليو وةيو ذلظ،  (. وجت معجم شمئ العلوم هت الرئعة م  كو شتء.121ا
ةِّيَ ( ) اْمِّ َ  الْم  وكلمة الئائية جت غالبية  ياد الررا  (. 110اليميري، اقاو الله تعالت: )وَلْيشَْهَدْ نَذابَه ما ئائِّيَةٌ مِّ

والئائيت هو (. 102، ا6019بشارا الكريم لا تيمو  ي معا  سلبية  و ىيجابية، جهت وصيية وليسد معيارية )
المةتسآ ىلت الئائية، والمتعصآ لها. وورد جت قاموئ  كسيورد    الئائيت هو "الشخا الذي يتب، بشكو متعةد 

معيةة ويرجض الانتراف بالئوائف الأخري، ويسلآ يروقها بداج، التعصآ لئائيته جت جمي، الهروف  ئائية
(. غير    121مجم، اللغة العربية، ا)لئائية معيةة الئائيية هت التعصآ (. و160، ا6012ربي، والأيواو" )

والئائيية هةا، (. 61بشارا، ابخلاف كلمة ئائية المعروجة مةذ الردم ) كلمة ئائيية يديعة ةسبيا جت اللغة العربية،
ليسد لازمة ارورية لوجود الئوائف جت مجتم، ما، بو هت رهٌ  بسياقاد المجتم، الذي تةشأ جيه، و خري 

 (. 608، ا6012-6016بياو  ةه )خارجية ن
 Ernst، يعترد ارةسد ترويلتش Sectوالئائية  Churchم  الةايية الإصئلايية، وجت تمييزه بي  الكةيسة 

Troeltsch  "هذه الأخيرا هت "وصف لتلظ الجماناد التت ترجض التريد اليرجت والةصت بتعاليم المسييية   
(Baker, 2018, p2 ويذهآ .)Johnson  ىلت    الئائية هت "جمانة ديةية  ياا نلت غرار الكةيسة، ولكةها

ترجض الإةدماج جت البيئة الإجتمانية الموجودا جعلا"، ونلت هذا الأسائ، جإ  الجماناد الأكعر ئائيية هت تلظ 
ية ىلت مرش جراد المجتم،، وبالتالت هت الالتت يعترد  ناااها  و  جرادها  ةهم  كعر خصوصية وتمايزا ن  برية 

   تكو   كعر توترا ونةيا اد الآخري ، بيةما الجماناد الأقو توترا، هت تلظ التت يعترد  جرادها  ةهم  قو 
  .(Baker, p2)خصوصية وتمايزا ن  الآخري ، وبالتالت  قو ىقصائية و كعر اةدماجا جت المجتم، 

بير م، ميهوم "الأصولية"    ميهوم الئائية يتداخو ويترائ، بشكو كويشير جوزيف باكر ىلت 
Fundamentalism ،م  ييث    جمانة الأصوليي  يرجاو  الإةخرائ والإةدماج جت مجتم، اليداعة الرائم ،
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ييي  ة. جكلا م  الئائويسعو  ىلت المياجهة نلت هويتهم الديةية م   خئار العلماةية والتعددية العراجية والعولم
م   (.Baker, p2هويتهم الإجتمانية المتميزا ن  باقت جئاد المجتم، )يبيعا  ن  المياجهة نلت  والأصوليي 

مميزاد الجماناد الئائيية  و الأصولية جيما يخا التوجهاد السلوكية والإيديولوجية  ةهم صارمو  ومتصلبو  
  واد المخاليي  لهم، كما يعتبرو   ةيسهم متيردي  ومتميزي  ن  الآخري ، و ةهم دائما نلت صواآ ويستير

ويرر باكر  ةه جت يالاد كعيرا، يتم استخدام الئائية . الجزاء والعواآ و   الآخري  نلت خئأ ويستيرو  العراآ
والأصولية بشكو مترادف، والدراسة المكعية للجمانة الأصولية يلد ميو الئائية. و   الأصولية، معو الئائية، 

 .(Baker, p3)قد ولدد م  المسييية البروتستاةتية 
ت يدٍ ديةت خاا"، جت سياق  خر، يشير وجيه قاةصو ىلت    الئائية  هت "تسمية لويدا اجتمانية ذاد م 

(. والمرصود هةا هو 122، ا6016قاةصو وهت تشير الت التةوع جت المعترداد والممارساد الديةية بي  الأجراد )
اق، اختزاو لـ "مجمونة متةونة م  الرموز، مصئلق الئائيية هو جت الوالئائية الديةية. ويذهآ جةار يداد ىلت    

بيةما يري . (Haddad, 2020, p126)السلوكياد والأجعاو والمواقف والهواهر الأخري المتعلرة بالهوية الئائيية 
امبارظ يامدي    مصئلق "ئائية" يشير ىلت "جئة  و جمانة  و جرقة  و مل ة  و ةيلة ذاد خصوصية مذهبية  و 

تتيق لها اكتساآ هوي ة خاصة تميزها ن  باقت الجماناد )الهوياد( الأخري التت تشاركها جت ديةية  و نرقية، 
ي ، وهت هوية تيدد الـ ) ةا( والآخر جت الوقد ذاته" ) ة  و جت الد   (. https://goo.gl/7q4BBdالوئ   و جت الأم 

ويذهآ نامو مهدي ىلت  ةه  صبق م  الشائ، وم  المسلم به الإستةاد ىلت تعريف ميشاو شييا للئائية، 
استخلاصا م  التجربة وم  التاريخ اللبةاةت، نلت  ةها "كيا  اجتمانت قائم بذاته، متماسظ بليمته الداخلية، نميح 

، 6002 ،مهديايه، متكررا بلا تغيير" )الجذور جت وجوده، يتت يكاد يكو  جت يااره ما كا ، قبو، جت ما

(. يةاقض مهدي هذا اليهم والتعريف للئائية بروله "ماذا لو كاةد الئائية ... ليسد شيئا، بو نلاقة سياسية 12ا
هدي، مميددا بشكو تاريخت ميدد م  يركة الصراع الئبرت، جت شروئ البةية الإجتمانية الكولوةيالية اللبةاةية؟" )

 (. 60ا 
التعاريف السابرة، تعد الئوائف كياةاد اجتمانية، يريرية  و متخيلة، يمك     تجعو المجتم، تعدديا  بموجآ

م  ييث الئوائف )مجتم، متعدد الئوائف(، لك  ليئ بالارورا    يكو  المجتم، )ئائييا(، ولا    تةشأ دولة 
و م  الئائية ىلت الئ12، ا6016غليو ، ئائيية  ) ائيية نةدما يتم التعصآ ىلت جمانة  و (. ولك  ييدث التيو 

(. 09، ا6019بشارا، وتيديد الموقف م  الآخري  بعد تصةييهم بموجآ هذه الإةتماءاد ) ئائية م  البشر
وتتيوو ىلت ئائيية سياسية نةدما يتم استخدام  و توهيف الئوائف  و الهوياد الئائيية جت لعبة السياسة والمصالق. 

للمجتم، وللدولة. ييث يجادو ريموةد هيةيبوش     الخئوا  sectarianizationة تئييف وبمعةت  خر، تجري نملي
الأولت ةيو التئييف وصولا ىلت الئائيية السياسية هت تسييئ الئائيية، وذلظ بغرض اليصوو نلت مكاسآ 

اجئ داخلت نلت جت تةوموارد جديدا، بييث يتم تيييز رجاو الأنماو السياسيي  لاستخدام الئائيية لتعبئة الئوائف 
م  ةادر هاشمت وداةت بوستيو المعةت ةيسه لعملية التئييف، لك   (. وياكد كوHinnebusch, 2016, p1الموارد )

ياييا  نوامو  خري تدخو جت نملية التئييف معو الديةاميكياد المجتمعية، وهشاشة بةية الدولة، وكذا التةاجئ 
 .(Hashemi & Postel, 2017, p3الجيوسياست الخارجت )

ويستخدم البايعو  الئائيية والئائيية السياسية بشكو مترادف، جيت الكعير م  التعاريف يتم استخدام مصئلق 
الئائيية ليشير ىلت ىقيام وتوهيف الهوياد الئائيية جت لعبة السياسة. ييث يشير روبةسو  ورجاقه، معلا، ىلت    

تت ليئ سوي جزءا وايد م  هويته، وال الديةية، واةتماء المرء الئائيتالهوية المجتمعية  الئائيية تعةت "تسييئ
ف جييري (. وي عر  Robinson et all, 2018, p2وغيرها" ) تشمو  ياا الاةتماءاد الرومية والعرقية والئبرية

 خري(".  ةتسييئ هوية مجمونة ديةية،  و نرقية  و ةسبية  خري )هوية جماني“ ةها مارتيةت ورجاقه الئائيية نلت 
مارتيةت، )تسييئ الهوية ]الديةية[ بانتبارها الويدا للعمو الجمانت" “كما يعرف جالق نبد الجبار الئائيية بأةها 

توصيف وتسمية لوا، سياست معي  (. ويورد وجيه قاةصو تعرييا للئائيية نلت  ةها "2، ا6018كاي، واس ر، 
 وماموةها الديةت وةهم الررابة جت داخلها"، لياكد بأةها مصئلقيكو  للئائية جيه وهيية تتعدي بةيتها العراجية 

 (. 122قاةصو، اسياست  كعر مما هت عراجت  و ديةت )

https://goo.gl/7q4BBd
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جاء جت موسونة السياسة    الئائيية هت "ةهام هةاظ م  ةهر ىلت الئائيية بوصيها ةهاما سياسيا، ييث 
و ديةية، تةوآ نةه جت مواقيه السياسية، ولتشكسياست اجتمانت متخلف، يرتكز نلت معاملة اليرد كجزء م  جئة 

(. وهةاظ م  جعلها صية 221الكيالت، ام، غيرها م  الئوائف الجسم السياست للدولة  و الكيا  السياست" )
للدولة، جيعرف السامرائت الدولة الئائيية بتلظ "التت تميز بي  رناياها جت التوهيف والمكاجأا وىنئاء المساولية 

وق والواجباد نلت اختلاجها، لا نلت  سائ المساواا كأصو، عم الكياءا ودرجة العئاء بعد ذلظ، وىةما وتوزي، الير
(. ويذهآ  يمد العوجت ىلت انتبار الئائيية تعبيرا ن  22، ا1882السامرائت، نلت  سائ الإةتماء الئائيت" )

 مةهج العلائرت جت دراسة الئائيية نواا ن نلاقاد متغيرا تةشأ بي  اليرد والجمانة، ويدنو ىلت الإستيادا م  ال
جالتيليو البةيوي يةشغو بسااو كيف تتصرف الئائية ىذا خاعد لعوامو معيةة؟  المةهجي  البةيوي والةَّزْنَاتت.

ويةشغو التيليو الةزناتت بالسااو كيف يصبق اليرد ئائييا؟ بيةما يركز التيليو العلائرت نلت السااو كيف توجد 
 (.20-28، ا.ا 6011العوجت، ف يرتبئ اليرد بها؟ )الئائية وكي

ونةد جةار يداد ييمو مصئلق الئائيية مدلولاد نديدا، جهت نةد البعض "سياسة دولة، هت شتء يجآ 
تةييذه، بدو    تكو  هاهرا ديةية  و اجتمانية". وجت تعريف  خر هت "الترويج للولاء الئائيت وةشره ن  نمد 

د السياسية". وجت يالاد  خري، ي ستخدم المصئلق للإشارا ىلت ةهام يكم تصبق بموجبه جت السعت لتيريح الغايا
 ,Haddad, 2017الئائيية هت "ترسيم الدولة ىلت مجتمعاد مةيصلة نلت  سائ اةتماءاتهم العرقية و /  و الديةية" )

p365خلاجية"، ىلت "المسائو اليرهية ال (. يعود جةار جت دراسة  خري ليشير ىلت    هةاظ م  يعترد    الئائيية تشير
جت يي  ييهمها  خر نلت  ةها تعةت "استغلاو اليئاد الئائيية جت الجغراجيا السياسية"، ويراها عالث بأةها تعةت 
"مأسسة الهوياد الئائيية جت اليكم والسياسة الوئةية"، بيةما ييترض الراب،  ةها تشير ىلت "الكراهية بي  الئوائف 

. يجادو جةار  ةه ليئ  ي م  التعاريف المردمة يوو الئائيية صييق  و (Haddad, 2020, p3) وما ىلت ذلظ"
وجت الغالآ ت ستخلا هذه التعاريف م   .خائئ، جرئ    كو وايد مةهم يركز نلت جاةآ مختلف لةيئ المواوع

 دراسة اليالة اللبةاةية.
بيعت الموجود جت المجتم، ىلت اختلاف تعمو الئائيية نلت تيويو الإختلاف الئيسآ برها  غليو ، 

مصئة، ومادلج، يتم  تاخيمه وتوهييه سياسيا م   جو تيريح مكاسآ معيةة. ونليه، يةبغت ندم الخلئ بي  
ميهومت الئائيية جت المجتم، والئائيية جت الدولة )الئائيية السياسية(، جالأوو يعكئ اليالة الئبيعية وربما اليتمية 

الديةت واليكري والعراجت ويتت الإعةت الموجود جت المجتم،، بيةما يعكئ العاةت تمك  ىيدي  م  التةوع والتعدد
الئوائف الموجودا جت المجتم، م  ييازا السلئة السياسية واستخدامها جت اليصوو نلت امتيازاد ومصالق 

سياسة لا ىلت مجاو الدي  خاصة بالئائية دو  الصالق العام، ونليه جإ  الئائيية السياسية تةتمت ىلت مجاو ال
 (. https://bit.ly/3inBbKUوالعريدا )

لك  هذا التمييز بي  الئائيية السياسية والدي  لا يعةت الإةيصاو التام بيةهما، جرد تتيوو الئائيية الديةية ىلت 
 الإختلاف والتةوع الديةت والمذهبت والعرائدي جت تيريح  غراضئائيية سياسية، وذلظ ييةما يتم استغلاو واستخدام 

ومصالق سياسية واقتصادية، تكو  يكرا نلت زنماء  و  بةاء ئائية ديةية معيةة نلت يساآ الئوائف الديةية 
 الأخري، وبهذا تصبق الئائيية السياسية ةونا م  التيزآ السياست الذي تستغو جيه ئائية  و مجمونة م  الئوائف

 (.22، ا6012ب  يزا، الدي  لأغراض دةيوية ومصالق جئوية خاصة )
 

 .في المنطقة العربية تسييس الطائفيةأسباب   .2

قد جاءا  6011   اةبعاث الئائيية والخئاآ الئائيت بعد  يداث "الربي، العربت"  يجادو ريموةد هيةيبوش
ةتيجة ليشو الدولة جت المةئرة، ييث  جج هذا اليشو الصراع نلت السلئة داخو الدوو وبيةها نبر توهيف خئاآ 
الئائيية، وسمق بمزيد م  التدخو والةيوذ للروي الخارجية التت لعبد كذلظ نلت يبو الئائيية، تيريرا لمصاليها 

د نزمت بشHinnebusch, p1جت المةئرة ) ارا ما ذهآ ىليه هيةيبوش ييةما انتبر    جشو الدولة الوئةية (. وي عا ِّ
معئوجا نلت الصراناد الإقليمية قد  دي ىلت ههور الئائيية السياسية. ويتمعو هذا اليشو جت "نجز الدولة الوئةية 

ية هونلت دمج الجماناد نلت  سائ الموائةة، وتيولاد الةخآ السياسية جت الةهام والمعاراة ىلت استعمار ال
 (. 62، ا6019بشارا، الئائيية جت الصراع نلت الدولة" )

https://bit.ly/3inBbKU
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ا اليشو هو وىةما هذ ،يسر جشو السياسة والدولة اليديعتي لا ت   السياسية الئائيية وانتبر برها  غليو    
، 6012 غليو ،لة معا )استخدامها جت المجتم، والدو يسر المهاهر المختلية لاةبعاث الئائيية وتةامت صورالذي ي  

ر نلت ىةها ماش، ةتيجة ئبيعية لإخياق سياست(. وجت المةيت ةيسه، انتبر وجيه قاةصو    الئائيية هت 20ا
 (.122قاةصو، ا) دولة، قوا واعيا، وجودا وندمااللا  

 هو الدي ، وليئ وجادو كو م  هاشمت وبوستاو    الإستبداد هو  سائ  ئروية التئييف. جالإستبداد،
مدا ن الأوسئ بالتلانآ الشرق جت الاستبدادية ييث تروم الأةهمة ،تسييئ الئائيية نملية جت الياسم العامو

 "ى  الصراع .همسلئت بغية ىدامة السياست التغيير مئالآ لتيريف كإستراتيجية مختلية بئرق الئائيية بالهوياد
(. Hashemi and Postel, p3الهوية" ) نبر تعبئة السياست اليكم ىدامة اليوم هو الأوسئ الشرق جت الئائيت

 والعراق ورياس جت الياو وايتوتها، كما الئائيية الاستبدادية الأةهمة م  العديد وبالةسبة لهيةيبوش جرد استخدمد
(Hinnebusch, p2 .) 

ت م   جو اما  برائها، كما ج ةالئائيي تعبئةالويذهآ مارتيةت ورجاقه ىلت    الأةهمة السياسية تستخدم 
والأكعر م  ذلظ،  ةها تعمو نلت مة، ههور  ي يركة سياسية تتجاوز الأئر والتراليد  .ولبةا  البيري يالتت 

ركة سياسية ي بالتأكيد، ليئ اةرااء تلظ العرود بدو  ههور: "  جةغلرتجاسالئائيية السائدا. جت هذا الصدد يروو 
 هذا الههور، وهت ةً مباشـراً جت تجَةآ معو. تملظ الدوو مصليانابرا للئوائف ةاجية جت البيري   مراً نراي

 ً مارتيةت، " )ميريرياً للةها تادي دوراً مباشراً جت ذلظ، ىذ    التةسيح العابِّر للمجتمعاد يمعو بميرده تهديداً سياسيا
 (.2كاي، واس ر، ا

 .الأوسئ الشرق جت ئائيية مهالم خلح مهما جت دورا اليكومت قد  دي ويري روبةسو  ورجاقه    الرم،
 نلت يو يصة   الةائ م  جإ  العديد السياسية،  رائهم ن  بالتعبير للأجراد الرمعية اليكوماد سماح ندم وبسبآ
 (.Robinson et all, p 3 و الدي  ) العرق معو هاهريًا، نليها التعرف يمك  هوياد  سائ

 ةالتت تعتمد نلت الميسوبيالةخآ هةاظ م  ركز نلت دور الةخآ جت نملية تسييئ الئوائف، ييث تعمد 
ويذهآ غليو  ىلت  (.Xمارتيةت، كاي، واس ر، ا ) ناقة التعاو  العابر للئوائفىالئائيية و زىلت تعزيوالزبائةية 

الئائيية السياسية ترتبئ ارتبائا وعيرا بوجود ةخآ اجتمانية تتةاجئ جت يرو السياسة م   جو تيريح مكاسآ    
 يركية  و صراع ئائيت    يةدل، دو  وجود ةخآ اجتمانية تائره وترودهسياسية خاصة، ولا يمك  لأي 

(https://bit.ly/3inBbKU). اد الأةهمة الرائمة قد  6011الشعوآ العربية مةذ  هيةيبوش ياكد نلت    اةتيااة
مجاو واسعا  مام الإستغلاو الئائيت م  ئرف الةخآ، السلئة، وبالتالت جتيد ال نلت الصراع يدا  دد ىلت تزايد

 و تعزيزم   ج للئائيية الةخآ استخدام  دي والبيري ، والعراق سوريا جيت. سواء الياكمة  و التت جت المعاراة
 (.,p2 Hinnebusch) المعاراي  بي  الماادا الئائيية ىعارا ةيوذهم ومصاليهم ىلت

تعمو الأئراف الدولية للعامو الخارجت  ياا ةصيآ م  الإسهام جت ههور الئائيية السياسية، ييث  
والروي الأجةبية، تيريرا لمصاليها الخاصة، نلت خلح وىذكاء الخلاجاد والصراناد الداخلية داخو الدوو 

ه    ياجج الخلاف والصراع والمجتمعاد، خاصة المتخلية والاعيية مةها، ييث تعمد ىلت توهيف كو ما م  شأة
الداخلت، ول  تجد جت ذلظ  جاو م  اللعآ نلت وتر الئائية والئائيية، بييث تعمو نلت جر الئوائف ىلت ميدا  
السياسة، وتدنمها م   جو الصراع نلت السلئة، ويتما ستدنم )بكو  شكاو الدنم المادي والمعةوي( الئرف  و 

 ا مرارةة ببرية الئوائف الأخري.الئائية التت تري  ةها تخدم مصاليه
 للهيمةة قالمسبو غير التدخو  عارها يديعة هاهرا هت اليالية جت السياق ةيسه، يجادو هيةيبوش    الئائيية

 رآي اةدلاع ىلت هائو نةف وسئ العراقية الدولة اةهيار جرد  دي الإقليمت، الروا صراع جت العالمية الأمريكية
 الدولة ذهه الئائيية. وج رد ماسسًا نلت بديلاً  سياسيًا ةهامًا المتيدا الولاياد و ةشأد والشيعة، السةة بي   هلية

 كما ية،الشيع المساجد استهداف خلاو م  الئائيية لإعارا "الراندا"، ذلظ جت بما للجهاديي ، ملائمة مساية الياشلة
 الذي  عةللشي المعادي  والجهاديي  ىيرا م   المدنومي  العراقيي  الشيعة قبو م  للعراق مكعف باختراق سميد
  .(,p2 Hinnebusch) الئائيت للصراع الوئةية اليدود مسبوق نبر غير  مر وهو سوريا، يعبرو 

 جواةآال دنم ئريح ن  الئائيية تياقم ىلت ادييالخارجية  الأئراف تدخو ويذهآ روبةسو  ورجاقه ىلت   
 الدوو ي ب  كبر ةئاق نلت سياست -جغراجت صراع شكو جت الأمر هذا الإقليمية، ويههر الصراناد جت الئائيية

https://bit.ly/3inBbKU
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 .يمتالإقل وةيوذها سيئرتها زيادا  جو م  ، ئائييي"  بئاو"لـ   ةها ةموذج نلت ةيسها تصور الجماناد التت  و
 يةالعرب والمملكة ىيرا  بي  دار ما ومعالها شيونا،  كعر م  الدوو بصورا اليانلة الجهاد م، الأمر هذا ويتجلت
 (.Robinson et all, p xiالجةسياد ) متعددا الإسلامية الجماناد بي   ياا وييدث هذا. السعودية

 قد سَيَّئَ الئائيية و كسبها 6002 سةة الايتلاو الأميركت للعراقجت اليالة العراقية، ياكد لراء مكت    
وقد هلد هذه  جويلية م  العام ةيسه، مجلئ اليكم جتة مةذ ياصَّ م  خلاو توزي، المةاصآ بالم   ،بعدا رسميا

 . لرد تيولد6002-6002الممارساد الئائيية ميصورا جت ةئاق السياسة، لتمتد ىلت المجتم، بعد اليرآ الئائيية 
روا عوال ذتكريئ نملية توزي، السلئة والةيولمتبعة جت السياساد ا وذلظ م  خلاو ية،تالئائيية ىلت يالة ماسسا

يا، ولم ودموً  اييئابعا نة ذاتخ ىلت ةمئ اجتمانت، ماقدم  ترليد سياست  قد تيولدو، سائ ئائيت ونرقتنلت  
 (.168 -169، ا.ا 6019، مكتجت البلاد )ديمغراجت واسعة الةئاق  ىةجاز نملياد تغيير يهد  ةسبيا ىلا بعد

ماءاد تعدد الإةتالئائيية.  ولها  مجمونة م  العوامو التت يمك     تادي ىلت تسييئ غليو  يايف برها 
مما يادي ىلت اعف الإةتماء العام المشترظ، وبالتالت وجود هوياد  اليردية والجمانية داخو المجتم، الوايد،

وجود جكرا التعصآ والإةيياز الذاتت اللذا  وعاةيها  جرنية وعاةوية تةاجئ الهوية العامة  و الجمعية للمجتم،.
بائ الئائيية ارتوعالعها  وية الإةتماءاد اليردية والجمانية نلت يساآ الإةتماء العام والجام،.وتر يعملا  نلت تيييز

السياسية، جت الغالآ، بالدي  والمذهآ والعريدا، ىذ يميو البايعو  ىلت المئابرة بي  الئائيية السياسية وبي  التعصآ 
غليو ، )الأقلياد، سواء كاةد ديةية  و اعةية  و غير ذلظ ارتبائ الئائيية السياسية بمسألة ورابعها  للدي  والعريدا.

 (.12-12، ا.ا 1880
ةستخلا م  كو ما سبح،    الئائيية السياسية ليسد هاهرا ئبيعية ويتمية اجتمانية كما الئائية  و 
الجمانة، وىةما هت يالة ئارئة تةتج ن  مجمونة م  العوامو والهروف التت تساهم جت ةشوئها وتعززها. 
وللإرادا البشرية دور كبير جت ذلظ، سواء تعلح الأمر بأجراد )اليكام معلا(،  و ةخآ،  و جماناد )الأيزاآ(،  و 

 يكوماد،  و دوو وقوي  جةبية.
 

 .تي لبنان والعراقدول أمن الطائفية علىتسييس  أثر  .3

بإمكاةية    يكو  للئائيية السياسية مزايا واةعكاساد ىيجابية نلت استررار الدوو  هةاظ م  يياجج
. ييث يجادو 1898والمجتمعاد. والمعاو الأبرز الذي ي ساق هةا هو اليالة اللبةاةية، خاصة بعد اتياق الئائف سةة 

بيد متأصلة ، و صالئائييةوا نلت جوزيف بايوئ    اللبةاةيي ، بيعو العامو الزمةت والتجربة التاريخية، قد تعود
جت الروح الجمانية وجت السلوظ الوئةت. بو ويعتردو     ةهامهم السياست "الئائيت" هو  قو الخياراد سوءا 

 (. 2، ا6012بايوئ، ) 6011مرارةة بدوو مجاورا، خاصة بعد  يداث ما نرف بالربي، العربت 
وقد ذهآ العديد م  الميكري  والبايعي ، خاصة اللبةاةيي  مةهم، ىلت    تبةت الئائيية جت لبةا  كشكو لليكم 
ا: "ليئ يلا لدياليكتيكية الدولة والئوائف  وىدارا الشأ  السياست كا  يتمية  كعر مةه خيارا. ىذ يروو  ةئوا  مسر 

جت لبةا  بدو  الدولة. لأ  كلا مةها، ليسد، بميردها، جت لبةا  ىلغاء ئرف م  المعادلة. لا وجود للئوائف 
(. وجت 66مهدي، االأكعرية. ولا وجود للدولة،  ياا، بدو  الئوائف المعترف بها م  الدولة، والمةدمجة جيها" )

ا بأ  الئائية جت المجتمعاد المتعددا وغير المتجاةسة هت وسيئ اروري بي  الدولة  موا،  خر يجادو مسر 
 (. 62مهدي، ا) والموائ 

ى  تبةت الديمررائية التواجرية الرائمة نلت مبد  التمعيو الئائيت جت لبةا  قد ام  لجمي، الئوائف يح 
ة،  ياصَّ التمعيو والتواجد جت الساية السياسية، و تاح لها جرصة المشاركة جت ىدارا الشأ  السياست وجح ةهام الم 

سلم م    يكو  رئيئ اليكومةمةصآ ، وامسييي يجآ    يكو  رئيئ الجمهورية ةجد    م  يتولت مةصآ ييث
ف ئاونلت الئ ائيةييلولة دو  هيمةة  ي ئوجت هذا  .اشيعي امسلم    يكو  رئيئ المجلئ الةيابتمةصآ ، واسة ي

رية  ةها تيو ىشكالية الصراع نلت (. ى  م   هم ميزاد الديمررائية التواجhttps://goo.gl/Yd3cJ8) الأخري
 السلئة، وبذلظ تردم اماةا لاستررار المجتم، والدولة، بغض الةهر ن  بعض  عارها السلبية.  

م  جهة  خري، ت رَدَّم اليالة اللبةاةية ةيسها، ام  يالاد نربية  خري، كمعاو نما يمك     تشكله الئائيية 
وقبو ذلظ، يجادو مارتيةت ورجاقه    الدراساد السابرة التت ائلعوا  م  تهديداد تئاو  م  الدوو والمجتمعاد.

https://goo.gl/Yd3cJ8
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د نلت  همية دراسة الئائيية  ل  المتوترا يهم العلاقادنليها تذهآ جت جلها ىلت سلبية الئائيية كهاهرا. جمةها ما ي شد ِّ
، سواء كعامو رئيست  و الئائيية ومةها ما يَعتبر . و اةعدام الاستررار الإقليمت ،الاعيية بي  الدولة والمجتم،و

 ت ةصرلوبيسآ ما  شار ىليه جا(. 1مارتيةت، كاي، واس ر، ااد الداخلية والإقليمية )لةشوء الصران سببا عاةوي،
لأوسئ.... ا جت سياسة الشرق مةذ يرآ العراق، ههر الصراع الئائيت بي  الشيعة والسةة نلت شكو اةرسام رئيست“

ميعها ليربئها ج و  زمة،ك امتـداد المةئرة، يعتبر الصراع الئائيت الخيئ الذي يمر نبرجم  بلد ىلت  خر، ونلت 
ويروو نامو مهدي "ما قر د ةصا يديعا جت  .(6مارتيةت، كاي، واس ر، ا" )مستعصية اليو ىستراتيجيةجت نردا 

 الأم  الرومت ىستراتيجيةو بد د  (.12مهدي، االئائيية ىلا وكاةد اليرآ الأهلية ياارا جيه، ياكمة مةئره" )
لا يوجد مكا  يكو  العةف جيه  كعر “ ةه  بترييم مياده 2015 للشـرق الأوسـئ لعام للولاياد المتيدا الأمريكية

مارتيةت، كاي، واس ر، " )بيرود ىلت بغداد مأساوية وزنزنة للاستررار مما هو نليه جت الصراع الئائيت م 

 .(2ا
خئار كعيرا يمك  استشياجها م  اليالتي  اللبةاةية والعراقية. ىذ يشير مةصور للئائيية السياسية سلبياد و 

عدو ورجاقه ىلت  ةه جت   الياكم المبد  كاةد التت الئائيية اد لبةاةت 9000 يوالت ، تهاهر6011 مارئ 2م 
 ويولد التةمية يعيح الةهام هذا    المتهاهرو  وادنت. 1862 نام جت جمهوريتها  وو تشكيو مةذ البلاد لسياسة
 لئائييةل ولا اليرية، المعرجة، الخبز،" نليها كتآ راجعي  راية. الأكياء غير السياسيي  الرادا ويرسخ اليساد

 الوئةية ياسةالس قواد الئائيية    المارخو  اجترض جلئالما لبةا ، جت جديدا ليسد الاةتراداد وهذه ".السياسية
 ياسيةالس التةمية الئائيية قد  ناقد الولاءاد    وبوةتو  كلييلاةد ويزنم .(Moaddel et all, 2012, p3واليكم )

 السياسة تنل ييث سيئرد الوئةية، يساآ العلاقاد نلت تسود بأ  والديةية الأسرية للروابئ وسميد لبةا  جت
 ائراد كو جيت داخو الريادا، جت ئويو وترليد الاقتصادي والوا، الإقئاع م  قوتها استمدد راسخة نائلاد
 متيازادالا ووزع بالاةتخاباد، المةئرة جت الرائدا الأسرا م ( زنيم) سياست زنيم تلانآ البلاد، جت اةتخابية
 (. Moaddel et all, p3المالية م   جو اليوز ) والمكاجآد السياسية

الئائيية جت لبةا ، الذي هو جت الوقد ةيسه ةهام م  الإمتيازاد  ويذهآ نلت جتوةت ىلت    ةهام الإمتيازاد
الإقتصادية والإجتمانية، يادي ىلت تاارآ المصالق السياسية والئائيية، وىلت الصراع نلت مستوي مجالئ 

(. ويجادو  يمد 8، ا6012جتوةت، الإدارا، وبالتالت ىلت تغليآ المصالق الئائيية نلت يساآ المصلية العامة )
ذا الةهام ه اةهيار ىلت قد تادي اد خئيرا،الةهام الئائيت جت  زم سوف ي دخو ،  بلوغ الئائيية غايتهابياو  بأ

 (. 22ا ،6011بياو ، . )جوات نامة الدخوو جت يالةو 
ويعارض مهدي نامو الةهر ىلت دور الدولة جت لبةا  نلت  ةه "ماسست تيكيمت مواز "، بو يتساءو كيف 

(. ى  مأزق 61مهدي، ا  تريم بي  الئوائف توازةا ى  كاةد الدولة ةيسها يرلا للتةاجئ بيةها؟ )يمك  للدولة  
الدولة الئائيية جت لبةا  هو كييية الجم، بي  ةرياي : دور اليكم المواز  والييادي وجوق الئوائف جميعها الذي 

(. ويايف مهدي مشكلة  خري 62ي، امهدييترض    لا يكو  الةهام ئائييا، وئائيية الةهام الواقعة جعلا )
تتعلح بالتعارض بي  مركزية الدولة والتعددية الئائيية. جتعدد الئوائف لا يرف نائرا  مام توييد الدولة وتجاةسها 
كدولة مركزية وايدا، و مام توييد المجتم،، جعلت سبيو المعاو، يوجد بالولاياد المتيدا الأمريكية ندد م  الئوائف 

جد بلبةا ، وم، ذلظ تعد الأولت مجتمعا متجاةسا، والعاةية مجتمعا تعدديا وغير متجاةئ. ى  الشرئ  اعاف ما يو
(. هةاظ يالة وايدا تكو  جيها الدولة 20مهدي، االأساست جت    تكو  الدولة مركزية هو  لا تكو  ئائيية )

مهدي، ت دولة نةصرية كإسرائيو )الئائيية دولة مركزية، هت ىذا كاةد دولة ئائية وايدا، وييةئذ تتيوو ىل

(. يخلا مهدي ىلت الروو بأ  "مشكلة لبةا  تكم  جت بةية ةهامها السياست الئائيت، الذي كا  السبآ جت 21ا
 (.108مهدي، ااةيجار اليرآ الأهلية،  و كا   يد الأسباآ المباشرا لها" )

نزمت بشارا يشير ىلت    ىيدي مشكلاد الةهام الئائيت الرائم جت لبةا  )وجت العراق كذلظ(، الذي يتبةت 
الديمررائية التواجرية، هت الصراع نلت كتابة وتيسير التاريخ، جكو ئائية تكتآ تاريخا للبلد بشكو مختلف ن  

لسياسية لكو ئائية، مما يادي ىلت اختلاف الأخري، وم  المرج،    ترتبئ هذه  الكتابة التاريخ بالأهداف ا
 (.    86، ا6019بشارا، التصوراد والراي ةيو ماات، ياار، ومستربو البلد )
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. 6002جت العراق، يتم ربئ اةبعاث الئائيية السياسية ومهاهرها السلبية بالإيتلاو الأمريكت مةذ العام 
، مةها ىقيام الئوائف جت لعبة جهد العديد م  التيديادوا ماسساتها كيوشتو الدولةبةاء  ىنادا مياولادييث    

 ؟مهيمةةلاو ي ئائية ستكو   ؟يآ الأكبر م  السلئةصسيكو  لها الة ئائية ي  يوو بيةها راعالص السياسة، وةشأا
 لهذا كا  (. وقد11، ا6012، يس ؟ )ستكو  لها الغلبةيوو تاريخ البلد ويااره ومستربله وئةية  و ي سردية
نةدما تيوو الصراع بي  الئوائف ىلت  نماو نةف، تمارسه جماناد  خاصة للاستررار، مزنزع  عر الصراع
 (. 120، امكتئوائيها ) تمعيو تدََّنت

، كأةها ئائيةو الدولة تتصرفويذهآ نعما   شرف ىلت    هةاظ تماهٍ بي  الدولة والئائية جت العراق، ج
ن   زمة  يةالسياس الئائيية التت تتأسئ نليها السلئةة سياساد التسوي . وت عبركأةها دولةو تتصرف الئائيةو

غض بالدولة والسلئة يح نام،  ن  تأسيئ مجاو سياست يديث، ييث نجزها ياقوتجت شرنية الدولة،  نميرة
(. ى  تسييئ الئائيية والمراهةة نلت الئوائف جت 21، ا6011نعما ، الةهر ن  كو الإنتباراد الئائيية )

ياا السياسية وجت بةاء الةهام السياست العراقت هو ترويض ليكرا الهوية الجامعة، وتهديد لكيا  الدولة ذاته، الي
وذلظ بالإستعااة نةهما بهوياد جرنية ئائيية متصارنة يوو لرآ الئائية المهيمةة. وةتيجة لذلظ، يةترو الصراع 

ير مسريا لكو  ةواع التمييز والإائهاد الئائيت، الئائيت م  مجاو السياسة ىلت مجاو المجتم،، ويصبق الأخ
 (.29السامرائت، االذي يادي جت الةهاية ىلت ندم استررار المجتم، )

يمك     تكو  الئائيية السياسية سببا وسبيلا لليساد، ييث يشير جةار يداد ىلت  ةه غالبا ما يتم اتهام الهوياد 
 ,Haddad)ييت الذي يعتري الةهم السياسية لكو م  العراق ولبةا  الئائيية نةد مياولة جهم اليساد والخلو الوه

2020, p125) ،ياصة"  و "الم ياصصة" ىيدي  لياد تجسيد الةهام السياست الئائيت . جت هذا الصدد، تعتبر "الم 
اليساد  رتراسم السلئة والعروا بي  الةخآ السياسية الياكمة والمتةيذا، مما يادي ىلت اةتشا والتت يتم بمرتااها

المالت والإداري جت كو ماسساد الدولة، وتصبق الاةتخاباد لعبة لترسيم الغةائم بي  الةخآ السياسية الياكمة بدلاً 
م     تكو   لية التداوو السلمت نلت السلئة، كما تادي ىلت ىلغاء التةاجئ بي  الروي السياسية ام  الئائية 

 والإعةياد بدلا م  تعزيز شعورها بالروابئ والمصالق المشتركة بيةهاالوايدا واةتراله ىلت تةاجئ بي  الئوائف 
(https://bit.ly/2DQk5q9) . 

ىلت تأجيو قيام الدولة اليديعة الرائمة نلت مبد  والةيوذ نبر  لية المياصة  اقتسام السلئة والعرواويادي 
تكاجا اليرا بي  جمي،  جراد وجئاد المجتم،، والتساوي جت اليروق والواجباد بغض الةهر ن  الئائية  و الدي  

ائية لروا وةيوذ وتأعير كو ئ ااعا، الريم السلئوية والعروا داخو المجتم، خي و العرق  و الإعةية. ويصبق توز
بباقت الئوائف الأخري، و ي مياولة لمراجعة وتغيير الوا، الرائم سوف يادي بالئوائف ىلت اليشد  مرارةة

والتعبئة الئائيية جت يسم الصراناد الةاشئة، والتت قد تتيوو ىلت يروآ ئائيية ئايةة تهدد المجتم، والدولة 
 (.11، ا6016غليو ، )معا 

جإ   ،ةعةيىها المجتمعت استةادا ىلت انتباراد ديةية  و ـجت ةئاقدد وتةوع الهوية ـىذا كا  بالإمكا     تتعو
هوية سياسية وايدا ومويدا لا تربو التعدد  و  التت ترتاتة اليديعة، ـت نرف وميهوم الدولـج غير ممك  ظلذ

اسية السية ـدو  ي مياولة لمئابرة الهويـوم  هةا تغ ،اء  و تمييزـة جمي، الموائةي  بلا استعةـالتجزا، جهت دول
ة ـائييح وتأجيج الصراناد الئـة الئائيية التت تعمو نلت خلـللدولة م،  يد الهوياد المجتمعية بمعابة ىنلا  للدول

 السياسية والمجتمعية مةها، وهذا يكو  بالئب، نلت يساآ استررار الدولة والمجتم، معا
(https://bit.ly/3fQfHF5) . 

 ةً ياصصالدولة وسيادتها وويدتها، وذلظ نةدما تتجز  سلئة الدولة م  تعمو الئائيية نلت ىاعاف سلئة 
بي  كياةاد ئائيية متعددا،  و يتم ايتكارها لمصلية ئائية وايدا نلت يساآ الئوائف الأخري، الشتء الذي 
 ايادي ىلت اةدلاع صراناد ئائيية م   جو اليصوو نلت السلئة والتمت، بمزاياها، وهذا ياعر سلبا نلت سياد

 .    (https://goo.gl/Yd3cJ8) الدولة داخليا، ويعراها لخئر الأئماع والتدخلاد الخارجية
وعت  كما  مشروع ىرساء ديمررائية يريرية، ييث تصبق المةاجسة السياسية و لياتها تتم السياسية الئائيية  ئ ِّ

ه الرواند الماسسة والمسيرا للعملية السياسية الديمررائية سواء م  ييث ياصصت، تةتيت جيوجح مةئح ئائيت م  

https://goo.gl/Yd3cJ8
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رية اجية واليالوصوو ىلت السلئة  و م  ييث التداوو نليها  و م  ييث المشاركة جيها،  و م  ييث الةزاهة والشي
 .  جت الإختيار
 

 إمكانية الحد من الآثار السلبية لتسييس الطائفية.  .4

ي ستشف م  بعض الأبياث والدراساد التت ن ةيد بدراسة هاهرا الئائيية السياسية، خاصة التت اهتمد 
باليالة اللبةاةية،  ةه لا يمك  اليكاظ مةها، خاصة بعدما توئدد  سسها جت المجتم، وجت الدولة، وصارد لها تراليد 

ت يد سواء، وقد استغرقد نرودا م  الزم  مجتمعية وسياسية اابئة لسلوظ الأجراد والجماناد )الئوائف( نل
 لتصو ىلت هذا الوا،. 

جيت نهد الإسترلاو اكتمو الوجود الماسست للئوائف جت كياةاد سياسية لها استرلالها الذاتت الميكوم 
(. و صبق هذا الإسترلاو الذاتت للئوائف م  التراليد العابتة والمتيح نليها جت 62مهدي، ابأةهمتها الخاصة )

يخ لبةا  اليديث، وم  المسلماد والعوابد التت يروم نليها الةهام السياست. وجت هذا، كاةد الدولة هت اام   تار
(. 9توةت، اجتسييئِّ الئوائفِّ وتيولها ىلت كياةاد سياسية تتصارع م   جو الهيمةة نلت السلئة والإستئعار بها )

 الإئارَ ةيسها، و الدولةِّ   يديولوجيةَ ، ىذ  صبيد تجاوزه متداد والعمح يدا يصعآالإ م  الئائييةِّ تسييئ  وقد بلغ 
ت الئائية بواعيتها السياسية الراهةة، تتردم نل. و صبيد وجوده السياستن   اليرد خلالهوي عب ِّر م  الذي يشعر 

  (.122قاةصو ، اة )الدول هت ىةها تكاد تكو  بو ،الدولة وتكو  مرجعيتها ومصدر مشرونيتها
   تبةت الةهام التواجرت هو بمعابة تأبيد للئائيية جت لبةا ، ذلظ  ةه "يروم نلت جكرا     ويذهآ مهدي ىلت

المجتم، اللبةاةت تعددي، ومادام كذلظ، جدولته كذلظ،  ي ئائيية، و ي ىاعاف للدولة هو ىاعاف لدورها جت 
نلت  را لاستيالة تغلآ ئائيةالموازةة بي  الئوائف، وبالتالت يختو التواز  وتيدث اليروآ بي  الئوائف. وةه

الباقت، جإ  اليرآ ستستمر، ويكو  اليو بإنادا التواز  بي  الئوائف ىلت وا، ما قبو اليرآ.  ي لابد م  
 (.26مهدي، االعودا بالةهام السياست ىلت سابح نهده كأ  شيئا لم يك " )

والشرقيي ، جلها  سباآ ونوامو  لك  هاهرا الئائيية السياسية ليسد هاهرا  زلية، ولا هت ملازمة للعرآ
(. ويرتبئ يو مشكلة الئائيية السياسية بالعامو 60، ا6019بشارا،  دد ىلت ةشأتها، ويتما هةاظ سبو لتجاوزها )

 خئر الئائيية السياسية يةب، م  تسرآالسياست جت المرام الأوو، وبباقت العوامو الأخري جت المرام العاةت. ج
  .( ىلت مجاو السياسة واشتباكها معهانرقية ..ية  و اعةية  و الئائيية المجتمعية )دية

ة يلا لمسألة الئائيية خارج لا ةعترد   يروو نزمت بشارا: " الدولة والموائةة الديمررائية، وميهومهما،  عم 
لة هت كاةد الدو . سائ التعددية العراجية واللغوية والرومية،  و نلت  سائ اةدماجت سواء  قامد الموائةة نلت

 الاةتماء العابر للئوائف يتام  ب عدا هوياتيا، قوميا  و وئةيًا  و اليو  التاريخت لليروآ الديةية جت  وروبا، ولك 
ولدستورها. وهو جت اليالة العربية لا بد م   يَمية تشكو  ساسا لهاكليهما، وتيتاج الموائةة ىلت هيمةة مةهومة قِّ 

بت الإسلامت. التاريخت العر ة التت تروم نليها الديمررائية الليبرالية والميراثالإةساةية الكوةي    يجم، بي  الريم
 (.292، ا6019بشارا، " )هذا هو التيدي

يركز بشارا هةا نلت جكرا التةاقض والتةاجر الرائم بي  ميهوم الدولة اليديعة وهاهرا الئائيية. جريام الأولت 
الرااء نلت العاةية. وميهوم الدولة اليديعة يرتبئ، بلا شظ، وتيررها نلت  رض الواق، لا يكو  ىلا بةيت و

بالديمررائية وجح مةهورها الغربت الليبرالت. وبالتالت جإ  وصية العلاج تبد  يتما م  دمررئة الأةهمة السياسية 
ارورا ب الئائيية. وما يئريه بشارا هةا، تتيح وتترائ، معه العديد م  اليلوو التت قدمها بايعو   خرو  تتعلح

 ىنادا بةاء وتأسيئ الدولة وجح ميهوم الديمررائية و سسها الغربية الليبرالية. 
عةت    الدولة جت المخياو والونت الجمعت لأجراد ت جالأولت .كميهوم وكجهاز ييادية الدولةةجد نلت ر سها 

ئ  يمر لا يمك  تجاوزه  و سرف وخوهت  ،هت ىئار للعيش المشترظ ،بكو  ئياجهم وجئاتهم واةتماءاتهم ،المجتم،
 ةشأد لخدمة ورناية مصالق  الدولة قد ماسساد    العاةية وتعةت .تهديد وجوده وبرائه تيد  ي ذريعة كاةد

جمي،  جراد المجتم، بلا استعةاء وبلا تمييز، ترف م  الجمي، مساجة متساوية، بييث تكو  متيررا م   ي ارتها  
 و تبعية لأي م   ئياف المجتم، وجئاته، سواء م  ييث الإةتماء لهذا الجهاز  و م  ييث الخدماد التت تردمها 

 (.298ا، 6012، صالق)
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مسألة نلمةة الدولة،  ي تيييد الدي  ن  السياسة  يد اليلوو الأساسية التت يئريها بشارا للتخلا وتعتبر 
م  الئائيية السياسية. ويَستخلِّا ذلظ م  تجارآ دوو  وروبا الغربية التت خااتها بعد اةتهاء اليروآ الديةية 

وتراج، تصةيف الأجراد والجماناد  جت الرر  الساب، نشر، ييث جري تيجيم دور الدي  ورجاله جت السياسة،
نلت  سائ ديةت  و اعةت  و ئائيت لصالق اةدماجهم جت دولة تروم نلت الموائةة والهوية الرومية الجامعة. ونليه، 
م  الصعآ ىعارا ئائيية سياسية نلت  سائ الدي   و المذهآ جت دوو معو  لماةيا  و جرةسا  و بلجيكا المعاصرا 

غير    تجربة جصو الدي  ن  الدولة ترتبئ بسياق تاريخت خاا بأوروبا الغربية، لا  (.29، ا6019بشارا، )
يمك  استةساخها واستةباتها جت بيئاد اجتمانية وديةية  خري تختلف بشكو كبير نةها، خاصة جت المجتمعاد 

 يمك  ممارسة الدي  لاالإسلامية، التت تروم نلت جهم مغاير للدي  نةه جت المجتمعاد المسييية معلا، جالدي  وال
 جصلهما ن  اليياا الإجتمانية، جالا ن  السياسية.

ة صياصالم   وي عد انتماد مبد  الموائةة كأسائ جت ةهام اليكم وسياساته ركيزا  ساسية للرااء نلت ةهام
 ياو ،ب) ويروقية توجر اماةاد ترم، التمييز نلت  سائ الئائية ىةشاء ماسساد سياسية . ويرتات ذلظالئائيية

(. ى  تجسيد الموائةة نلت  رض الواق، سوف يتيق لجمي،  جراد المجتم، جرصة المشاركة والمساهمة جت 22ا
تكوي  السلئة وجت ىدارتها، وسوف يعزز م  اةتمائهم ىلت نريدا وئةية وايدا بدو الإةتماءاد الئائيية الايرة 

 (. 129، اقاةصو)
هيم المجتم، وترقية وسائو تواصله وتيانله م، الةهام الياكم، ذلظ يتيق الةهام الديمررائت كذلظ ىمكاةية تة

ما تيعله وتائل، به مةهماد المجتم، المدةت، التت تتأسئ نلت انتباراد وياجياد مدةية  كعر مةها ئائيية، 
ةخرائ م ا ما المجاو جتق جت هذا الصدد، يدنوا مارتيةت ورجاقه ىلت ارورا ملتها ئبيعة الدولة المدةية اليديعة. 

ت ج قةاا سلمية للتعبير ن  المهالم ومةاقشة التيدياد ابانتباره جت اليياا السياسية، المدةت المجتم، مةهماد
در جديدا كوا تةشئة جتالمجتم، المدةت  مةهماد همقد تساكما السياساد التت تتغاات نةها الأجةداد الئائيية. 

(. ومعلهم يذهآ  شرف نعما  ىلت xi)مارتيةت، كاي، واس ر، ا  ةئائييالةخآ لا ترتبئ بالولاءاد الم  الرادا و
ار ىلت رد الانتبب السياسية يرتبئ الئائييةالعربية، م  مأزق العديد م  الدوو   خروج الدولة العراقية، وربما  

نعما ، ة )لولدلالمجتم، المدةت والسياست  دمررئة العلاقاد المجتمعية واليصو بي  وىلتماسساد المجتم، المدةت، 

 (.26ا
ويرتبئ ةجاح اليلوو والخئواد التت ت تخذ نلت مستوي داخلت لليد م  الئائيية السياسية جت بلد ما 
بارورا كف الروي الخارجية ن  دنم الئائيية جت هذا البلد، وجت بعض اليالاد تستئي، هذه الروي )دولا  و 

ة الئائيية كت تتخلت ن  ئائييتها، و ساليآ الاغئ مةهماد دولية( ممارسة اغوئ نلت الدوو والأةهمة السياسي
مارتيةت، ) للرادا والأيزاآ الئائييةكعيرا  ومتةونة، ةذكر مةها جرئ نلت سبيو المعاو، اليد م  التمويو الأجةبت 

 (.Xكاي، واس ر، ا 
مختلف  بي يعمو التمكي  ليااء اليرية داخو الدولة نلت تةمية عراجة اليوار والتسامق وايترام الغير و

يرية عةدما يجد  جراد المجتم، مردار ال. ججئاد المجتم، و ئياجه، ويعمو نلت تةييئ الايتراةاد الئائيية ى  وجدد
الذي يكييهم ليعبروا ن   مالهم وئموياتهم ومصاليهم الدةيوية سوف يدركو   ةهم يتراسموةها م، غيرهم، 

لوسائو الإنلام الميلية    تلعآ دورا مهما جت اليد م   وهةا يمك وسيعملو  م، بعاهم البعض نلت تيريرها. 
تسييئ الئائيية، جبدو التركيز نلت الإةرسام الئائيت، ونلت الأجةداد والمهالم الئائيية لكو ئائية، ونلت الخلاجاد 

جاد الخلاوالراايا التت تتجاوز الاختلاجاد  تغئيةالسياسية ذاد الإهتمام الئائيت، يجآ نليها التركيز نلت 
كو ما يمك  ، ... والتعليمية الشباآ، واليجواد الةياياد، وبئالة الئائيية، معو التيدياد المرتبئة بالمياه، وجم،

 (  xiمارتيةت، كاي، واس ر، ا   يكو  شأةا ناما يهم الجمي، )
نملا واشتغالا نلت مستوي البةت والماسساد والسلوكياد  كذلظ الئائييةويتئلآ اليد م  تسييئ 

و د الئائيية جت مهدها ومجالها الإجتمانت قبو    تةترو ىلت مجاو السياسة. جت هذا الصدد يةبغت بغية  ،الإجتمانية
مد جسور التواصو والتسامق والإيترام  نلتمأسسته اجتمانيا، والعمو نلت الإنتراف بالتعدد والإختلاف و

ى  الإةئلاق م  هذا التصور ن  ميهوم  .(121اربي،، ) المتبادو بي  جمي،  جراد المجتم، و ئياجه وجئاته
ومامو  الإختلاف لا شظ  ةه سيعزز م  روابئ الويدا والتاام  والتكاجو بي   جراد المجتم،، وسيعزز ىدراكهم 
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وونيهم بالتيدياد الكبري التت تواجههم كمجتم، لا كئوائف، وبالتالت جإ  المصلية العامة للمجتم، ككو ستتيوق 
 د والمصالق الئائيية الايرة.نلت الأةاةيا

لئة ، جبردر الةيوذ ويجم السكذلظ وكما    الئائيية مياصصة سياسية، جإةها مياصصة اقتصادية وتجارية
والمساولية التت تمتلكه ئائية ما يكو  يهها م  امتيازاد الةشائ الإقتصادي والعروا، ونليه جإ  الئوائف 

ست الئائيت الرائم ةهير ما تجةيه م  ورائه. ى  تغييرا جذريا جت ةمئ المستييدا سوف تدنم وبروا الةهام السيا
تسيير الةشائ الإقتصادي اروري لليد م  التأعير السلبت للئائيية نلت الإقتصاد ونلت المجتم، ونلت الدوو 

دار ي ىنادا هيكلة الإقتصاد والةشائ الإقتصادي وجح قواند ومياهيم نلم الإقتصاد، بييثجيةبغت  ولا: ككو. 
د  تكاجا اليرا ىقرار وتئبيح مبوعاةيا: الإقتصاد بالإقتصاد لا بالإنتباراد السياسية، ئائيية كاةد  م غير ئائيية. 

جت العمو والتشغيو والإستعمار بعيدا ن  الإنتباراد الئائيية، الشتء الذي يادي ىلت خلح مةاجسة يريرية ترتي، 
ىنادا توزي، العروا الوئةية نلت  سائ نادو وجح وعالعا:  و خدماد.  معها جودا المةتوجاد المردمة، سلعا كاةد

التةمية المتوازةة لمختلف ومعايير تعمي  العمو والجهد المبذوو م  جهة، والإستيراق والياجة م  جهة  خري. 
 المةائح والجهاد، بغض الةهر ن  قائةيها  و ساكةيها م   ي الئوائف هم.

 

 :خاتمة

 استخلاا الةتائج التالية: جت هذا المواوع ىلتاةتهت بةا البيث 
ى  تسييئ الئائيية نبر ةرلها م  مجاو المجتم، ىلت مجاو السياسة قد  دي ىلت مأسسة الئائيية وتئييف  -1

و الئوائف ىلت كياةاد سياسية تتةاجئ م   جو الوصوو ىلت السلئة والإستئعار  الممارسة السياسية، ويَوَّ
. وجت يالة لبةا  تم ترسيم 6001بها. ي ترجم ذلظ ةهام المياصصة الذي تم تبةيه جت العراق جت العام 

 .1898الئائيية كشكو للدولة ولليكم انتبارا م  اتياق الئائف 
 دي اليشو جت بةاء الدولة العربية اليديعة، معئوجا نلت التدخلاد الخارجية، ىلت جسق المجاو  مام اةتشار  -6

الئائيية السياسية التت  جرزد مشاكو تتعلح بعدم الإستررار الداخلت، وجت مردمتها الإيتجاجاد  وتمدد
 .6002-6002و نماو العةف الئائيية، معلما شهدته العراق جت 

ى  الإستررار السياست والإجتمانت الذي يررته بعض الةهم الئائيية )لبةا  معلا( يهو ةسبيا وماقتا، ذلظ  -2
نلت السلئة، وتولت المةاصآ والمساولياد جت الدولة، والتوزي،  تةاجئلا ةهائيا لمشكلة التردم ي  ةها لم

بو ىةها جعلد م  الدولة رهيةة اليساباد والتوازةاد الئائيية،  العادو للعروا نلت جمي،  جراد المجتم،.
تت تستغو ورقة ونراة للابتزاز المصليت والإةتهازية سواء م  الداخو،  و م  الأئراف الخارجية ال

الئائيية لتيريح مصاليها جت هذه الدولة، الشتء الذي ييد م  قدرتها نلت مواجهة كو م  التيدياد 
 الداخلية والخارجية نلت يد سواء.

ساتت استكماو البةاء الماس جت ارورا ىنادا  وىمكاةية اليد م  الآعار السلبية لتسييئ الئائيية تتمعو  -2
و ته الراةوةية والسياسية. ويتم تعايد ذلظ بالعمم الةهام الديمررائت ومرتاياللدولة اليديعة، وجح ميهو

نلت ترقية عراجة الإختلاف والتسامق وقبوو الآخر والتعايش معه، وايترام التركيباد الإجتمانية نلت 
بما راختلاجها وتةونها وانتبارها مصدر غةت وعراء للمجتم،، بتربية وتةشئة  جراده نلت    الآخر الذي 

 يختلف نةظ جت العريدا  والدي   و جت العرق والجةئ  و جت اللو  واللسا  هو شريظ لظ جت الوئ .   
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 الراهرا: دار المعارف.  .الشاذلتتيريح نبد الله الكبير، ميمد يسآ الله، هاشم  .لسا  العرآ(. 1891اب  مةهور. ) -
ة لبةا : ماسس .تيكظ اتياق الئائف جت لبةا : يدود تراسم السلئة نلت  سائ الئائية(. 6012بايوئ، جوزيف. ) -
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قئر: المركز العربت للأبياث ودراسة  ،(1)ئ .الئائية، الئائيية، الئوائف المتخيلة(. 6019بشارا، نزمت. ) -
 السياساد.

 . لبةا : مركز كارةيغت للشرق الأوسئ.رث م  الإقصاءالأزمة الئائيية جت العراق: ى(. 6012يس ، يارث. ) -
 (. دمشح: دار اليكر. 1. تيريح يسي  ب  نبد الله العمري. الجزء الساب،. )ئشمئ العلوماليميري، ةشوا  ب  سعيد.  -
 ( لةد : ماسسة اليجر.1. )ئ(. الئائيية جت العراق: الواق، واليو1882السامرائت، سعيد. ) -
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